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لقد كان الاتصال وسـيظل هو النشـاط الأهم في حياة الإنسـان من خلالـه يتفاعل مع 
الآخرين ويعبـر عن أفـكاره وحاجاته ومشـاعره وأحلامـه وبه يعبـر عن شـخصيته وثقافته 

وحريته وفكره وهو نشاط يمكن أن تتجسد فيه معاني الكرامة الإنسانية وقيمها.
لذا كان هذا النشاط من أكثر الأنشطة خضوعا لمختلف المعايير والضغوط والقوانين 
التي تشـكل في جملتها تسـاؤلا أساسـيا حول طبيعة الصلـة بين الإعلام والأخـلاق وباقي 

مناحي الحياة البشرية.
علم الاتصال اسـتفاد وأفاد وتفاعل مع كافـة العلوم والمعارف والمعطيات الإنسـانية 
والتقنيـة وهذا العلم يوضح لنـا في هذا الوقت لماذا تؤثر وسـائل الاتصـال الجماهيري في 

عقول الناس وما هو حجم هذا التأثير وكيف يتم التأثير.
لا أحد ينكر أهمية هذه النظريات الاتصالية التي شـكلت علم الاتصال، والتي جربت 
في المجتمعـات التـي تبنتها وحاولـت تطبيقهـا ونحن هنـا نقوم بدراسـتها نظـرا لأهميتها 
وكذلك لعدم قدرتنا التعامل مع وسائل الاتصال الجماهيرية بدون فهم النظريات والنماذج 
التي تنظم عمل هـذه الوسـائل وتحدد طرق التعامـل معها وكيفية الاسـتفادة السـليمة منها 

وتوظيفها في تطوير وتنوير مجتمعاتنا العربية.
خلال مدة العشـرينيات من القرن الماضي وأوائل الثلاثينات تطور الاهتمام بوسـائل 
الإعلام بوصفها موضوعات للبحث حيث بدأت الدراسـات العلمية المنتظمة كأثر محتوى 
الاتصال على انـواع معينة مـن الناس، حيث أخـذت الأفـكار والمعلومـات والبيانات عن 
الاتصال الجماهيري تختبر بدقة لمعرفة صحة هذه الاكتشـافات والمعلومات تجريبيا ومن 
ثم بدأ الاتصـال الجماهيري يكتسـب عديد متزايدأ مـن البيانـات التي امكن فيها اسـتنباط 

عديد من المفاهيم والافتراضات.
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